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ًلا شك أن تجربة الحضارة الغربية، تعد درسا خطيرا  لفهم مصائر الشعوب ً
ا صـادفت أعظـم مـا  َّـوالحضارات، وهي جد مفيدة لبناء الفكر الإسـلامي، لأنه
تــصادفه عبقريــة الإنــسان مــن نجــاح، وأخطــر مــا بــاءت مــن إخفــاق، وإدراك 
الأحداث من كلا الوجهين ضرورة ملحة للعالم الإسلامي في وقفتـه الحاليـة، إذ 

وم أسـباب هو يحاول ما وسعته المحاولة أن يفهم مش ا، وأن يق ِّكلاته فهما واقعي ُ ـَـً ً
ًنهضته كما يقوم أسباب فوضاه تقويما موضوعيا ً. 

 شـغلت العقـل -  كإشكالية فرضت نفـسها - وقد شغلت الحضارة الغربية 
المسلم، بعد قرون من تراجع الحـضارة الإسـلامية، وخاصـة في زمـن الاسـتعمار 

افيـا والخـيرات والمـواد الخـام، الغربي، الذي لم يكتـف باسـتحلال المكـان والجغر
ّوإنما حاول أن يفـرض سـيطرته وهيمنتـه الثقافيـة والمذهبيـة عـلى مـسار الواقـع 
ًالعربي والإسلامي، ومثل نمط الحضارة الغربية حالة داخلية تركت آثارا غائرة  ََّ

 .في واقعنا المعاصر، ما نزال نجني حصادها المرير حتى الآن

ئل التغريب والعلمانية في واقعنا أن يفرض واستطاع الغرب من خلال فصا

عــلى المنهــزمين في الحقــل الثقــافي والفكــري، عنــاصر الخلــل بــين أوربــا والعــالم 

الإســلامي، وتمثلهــا ضــمن معادلــة الغلبــة والــضعف، أي جــاء النتــاج الفكــري 

يتحدد ضمن مجال الإشـكالية التـي صـاغها الغـرب، هزيمـة العـالم الإسـلامي، 

 من وقـع المغلـوب الـذي - لحديثة، لذا كان صدى وإعادة إنتاج وانتصار أوربا ا
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 للرؤيـة التـي صـاغها الغـرب لتاريخنـا بـصفته الغالـب - يعترف للغالب بغلبتـه 

 .الذي ملك حق تسمية المغلوب

وعلى النقيض من تيار التغريب ومـن إطـاره مـن خـلال المرجعيـة الغربيـة، 

زء كبـير مـن المـيراث الفكـري، تبلور تيار فكري، كـان يجـد في الإسـلام، وفي جـ

مادة خصبة لبناء وعي مجتمعي مستقل عن منظومة المعارف الغربيـة وللتـصدي 

ــضاري  ــوذج الح ــلام والنم ــضرب الإس ــأ ت ــي لم تفت ــة، والت ــا الخارجي لاختراقاته

ًالإســلامي، وتــرى فيــه ســببا للتــأخر والتخلــف لتحــدث بــذلك ثغــرات في 
 إحداث الخلل ثم الانقـضاض عـلى ّخصوصية الأمة وميراثها الحضاري، بقصد

 .هذه البيئة الحضارية، وذلك من أجل خلق البديل الغربي للنهضة

ولم يسلم تيار الفكر الإسلامي الحديث، بهزيمة الإسلام والعرب أمام أوربا، ولم 

ًيصادق على النتائج التي أحدثتها حملتها سياسيا وفكريـا، بـل أكـد عـلى التواصـل بـين  ً
ها الحضاري وهويتهـا العقيديـة كمحـور للفعاليـة نحـو المـستقبل، هذه الذات وماضي

ويصبح مـن الـضروري العـودة إليـه في مرحلـة التخلـف للتـصدي للمـسألة المركزيـة 

 .المتجسدة في الهيمنة الغربية، وخاصة على المستوى الفكري

ــاب  ل كت ــومث َّ ــة«َ ــضارة الغربي ــن والح ــالم » نح ــر والع ــلى «للمفك ــو الأع أب

ا في موقـف إض» المودودي ـًافة إلى المكتبة الإسلامية المعاصرة يعد إسـهاما حقيقي ًُ
المفكر المسلم المعاصر، مـن قـضية الإسـلام والغـرب، حيـث تمثـل هـذه القـضية 

ًمفصلا هاما من مفاصل الجهود الإسلامية حول هذه الإشـكالية التـي لم تحـسم  ً

 .حتى هذه اللحظة

ة الإسـلامية، حيـث عـن أ» المودودي«وفي بداية الكتاب يحدثنا  ـّحـوال الأم
ًيؤكد على انحدار المسلمين أخلاقيا وعلميا وحضاريا، يقول المودودي ă انحـدر : ً
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ــة  ــسياقهم وراء المدني ــوا في ان ــا زال ــضاريا ؛ وم ا وح ا وعلمي ــسلمون أخلاقي ًالم ــ ً ــ ً
الغربيــة الماديــة حتــى صــار كثــير مــنهم يتبــاهى بالرطانــة الفرنــسية وأكثــر مــنهم 

ــة الإن ــحوا بالرطان ــى أض ــولهم حت ــر عق ــة تنخ ــة الغربي ــت الثقاف ــة، وراح كليزي
ّيمجدون كل ما هـو غـربي ويـسخرون مـن ديـن الإنـسانية والعـدل والـصلاح، 

 .َّإن هي إلا حياتنا الدنيا: وكأن حال لسانهم يقول

 بين نوعين من الحكم -  في إطار الغلبة الاستعمارية - وفي هذا الصدد يفرق 
 : والسيادة

أحـدهما الغلبـة المعنويـة : السيادة، والغلبة والاسـتيلاء، نوعـانَّإن الحكم و
ّفأما الغلبة من النوع الأول فهي أن تتقـدم . والخلقية، والآخر المادية والسياسية

ًأمة من حيث قواها الفكرية والعلمية تقدما يجعل سائر الأمم تـؤمن بأفكارهـا،  ّ
قداتها على المـشاعر وتنطبـع فتتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعت

علومهــــا ) العلــــوم(حــــضارتها و) الحــــضارة(فتكــــون . بطباعهــــا العقليــــات
ما تحكم هي ) الباطل(ما هو عندها حق و) الحق(ما تقوم به هذه و) التحقيق(و

َّوأما الغلبة من النوع الآخر فهي أن تصبح أمة من شدة الصولة . َّعليه أنه باطل
دية بحيث تعود الأمم الأخـرى لا تـستطيع أن تحـتفظ والبأس باعتبار القوى الما

فتستبد هذه بجميع وسائل الثروة عنـد تلـك الأمـم . باستقلالها السياسي إزاءها
: وكذلك الهزيمة والخنوع نوعان. وتسيطر على تدبير شئونها كاملة أو إلى حد ما

مـن وقس بيان هذين على ما سـبق . أحدهما الهزيمة الفكرية والأخرى السياسية
 .بيان نوع الغلبة

َّثم إنه لما كانـت الغلبـة نتيجـة القـوة، والهزيمـة عاقبـة الـضعف فـإن الأمـم  َّ
المتخلفة من الوجهتين المعنوية والمادية كلـما تهـبط في دركـات الـضعف والفتـور 
ًتكــون أصــلح للعبوديــة وأكثــر اســتعدادا للخنــوع، وتــصبح الأمــم القويــة 
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 .ًمة على عقولها وأجسامها معابالاعتبارين المادي والمعنوي حاك

َّإن الغلبـــة والاســـتيلاء المعنـــوي يقـــوم بنيانـــه في الحقيقـــة عـــلى الاجتهـــاد 

ّوالتحقيق العلمي، فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى قيادة العالم وزعامـة الأمـم، 
ّوأما الأمة التي تتخلف في هذا الطريـق فـلا . وتستولي أفكارها هي على العقول َّ

ّمن إتباع الغير وتقليده، إذ لا تبقى في أفكارها ومعتقداتها مـن القـوة ًتجد مناصا 
والأصــالة مــا يكــسبها الــسيطرة عــلى الأذهــان، فيجرفهــا تيــار الأفكــار القويــة 
ة الباحثـة المجتهـدة، وهـي تكـون في  ـّوالمعتقدات الراسـخة التـي تتقـدم بهـا الأم

 .هوجهه كغثاء السيل، لا تستطيع أن تدافعه أو تثبت أمام

ة الإسـلامية في خـضوعها  ـّوبعد أن يقدم هذا التحليل لما آل إليه حـال الأم
 .للاستعمار، يقدم لنا إطلالة على تطور النزعة المادية في تاريخ الغرب

وكان الصراع في بدء أمره بين دعاة حرية الفكر وبـين الـزعماء الـدينيين، ولكـن 
لفكرية باسم الـدين لم يلبـث أن تحـول هؤلاء الزعماء لما كانوا يحاربون أنصار الحرية ا

 أيـا -هذا الصراع إلى حرب بين حرية الفكر والنـصرانية، ثـم جعـل الـدين في نفـسه 
وأصـبح التفكـير عـلى الطريقـة العلميـة .  خصيم هذه الحركة وندها المحـارب-كان 

ًالمنسقة شيئا مضادا لطريق الفكر الديني ومختلفا عنه ً ً. 

 )Vogt(إذ جاء كل مـن فوغـت . ت المادية منتهاهاوفي القرن التاسع عشر بلغ
 ومولــــشات )Comte( وكومــــت )Cxalbi( وزولبــــي )Bochner(وبــــوخنر 

)Molshotte( ومن لف لفهم من الحكماء الفلاسفة يبطل وجود كل شيء ما خـلا َّ َّ ْ َ
 )Empiricism( بإشاعة المـذهب التجريبـي )Mill(وقام مل . المادة وخصائصها
 )Spencer(وعرض سبنـسر .  في الأخلاق)Utilitarianism(والمذهب النفعي 

بكل قوة وشدة النظرية القائلة بحدوث هذا الكون بدون خالق، وبظهور هذه الحياة 
وجـاءت موجـة الاكتـشافات العلميـة في مختلـف العلـوم والفنـون . من تلقاء نفـسها
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 والحيـــــــوان )Physiology( والعـــــــضويات )Biology(كعلـــــــوم الحيـــــــاة 
)Zoology( ــات الأرض ــاثر )Geology( وطبق ــة وتك ــوم التجريبي ــدم العل  وتق

َّالوسائل المادية، جاء بكل ذلـك يؤكـد ويثبـت في نفـوس النـاس أن هـذا الكـون قـد 

حدث من نفسه ليس له خالق، وهو سائر في طريقـه عـلى قـوانين معلومـة ولـيس لـه 
ر، وقـد بقـي خالق، وهو سائر في طريقه على قـوانين معلومـة ولـيس مـن ورائـه مـدب

يتدرج في منازل الرقي بدون أن يكون لذات فوق الطبيعـة أثـر يعـرف في هـذه الآلـة 
 .المتحركة بنفسها

 في الارتقــاء أوفــر النــصيب في تــدعيم )Darwin(ثــم كــان لنظريــة دارون 
هذا المذهب المادي وإحلالـه محـل النظريـة العلميـة المنظمـة القائمـة عـلى الأدلـة 

 .والبراهين

 وطهـارة الأخــلاق والنزاهـة والأمانــة والـبر والحيــاء والتقــوى ويعـد الحــق
والنظافة، ونظريتها على نقـيض مـن نظريـة الإسـلام، وطريقهـا واسـع في الجهـة 

فكل ما يبني عليه الإسلام نظـام الأخـلاق الإنـسانية . المعاكسة لطريق الإسلام
سـس التـي ترفـع َّكما أن الأ. والتمدن، تكاد هذه الحضارة تأتي عليه من القواعد

هذه الحضارة عليهـا قواعـد الـسلوك الفـردي والنظـام الاجتماعـي لا يمكـن أن 
 .يقوم عليها بنيان الإسلام ولو ساعة من الدهر

َّومن سوء المـصادفات أن القـرن الـذي بلغـت فيـه هـذه الحـضارة الجديـدة أوج 

ممالـك الإسـلام كمالها من المادية والدهرية والإلحاد كان هو القرن الذي ابتليـت فيـه 
فكـان . من لدن مراكش إلى الشـرق الأقصـى بغلبة أمم الغرب في الحكـم والـسياسة

ًوأصـبح محـالا . ًهجوم الغرب على الشعوب المـسلمة في ميـدان القلـم والـسيف معـا

للعقــول التــي راعتهــا غلبــة الغــرب والــسياسة وبهتهــا أن لا تتــأثر بروعــة الفلــسفة 
 .نية التي نشأت في أحضانهماوالعلوم الغربية وببريق المد
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َّإن المــسلمين ليــست فــيهم الــسيرة الإســلامية ولا الخلــق الإســلامي ولا الفكــر 

َّإن الروح الإسـلامية الخالـصة لا توجـد . الإسلامي، ولا شيء من الحماسة الإسلامية

في مساجدهم ولا في مدارسهم ولا في زواياهم ولم يبق من علاقة بين الإسلام والحياة 
 .لية، وليس القانون الإسلامي بنافذ في حياتهم الفردية ولا في حياتهم الجماعيةالعم

ًوليس هناك شعبة منن شعب الحـضارة والتمـدن يكـون بتـدبير أمرهـا قـائما عـلى 
ففــي هــذه الظــروف لــيس الاحتكــاك في الحقيقــة بــين . الطــراز الإســلامي الــصحيح

لمين الخامـدة الجامـدة المتخلفـة الإسلام والحضارة الغربية، بل هـو بـين حـضارة المـس
 .وحضارة نابضة بالحركة والحياة، شرق في جنباتها ضياء العلم وتدفئها حرارة العمل

وكل ما يمكن أن يكون من نتائج هذا الاصطدام بين جانبين غير متساويين من 
َّحيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعيان، وهو أن للمسلمين لا يزالون يرجعـون عـلى 

م في هذا المضمار ولا تزال حضارتهم تنهزم، وهـم يتـدرجون إلى أن يـذوبوا في أعقابه
ًالحضارة الغربية تماما ويفتقدوا شخـصيتهم المـستقلة، وقـد غلـب قلـوبهم وأذهـانهم 
النزوع إلى الغرب في كـل شيء، فـلا تـزال أذهـانهم تنطبـع بطـابع الغـرب، ولا تـزال 

لمبـادئ الغربيـة، ولا تـزال تـصوراتهم قواهم الفكرية والنظريـة تتمـرن عـلى حـسب ا
ــزال يتلــون كــل ذلــك بلــون  وأخلاقهــم واقتــصادهم واجــتماعهم وسياســتهم، لا ي
َّالغرب، ولا يزال نشؤهم الجديد ينـشأ عـلى تـصور أن القـانون الحقيقـي للحيـاة هـو 

الذي قد نزل إليهم من الغرب، فهذه الهزيمة هي في الحق هزيمـة المـسلمين، ولكنهـا 
 .ظ تعتبر خطأ هزيمة الدين الإسلامي نفسهلسوء الح

ثــم يحــدثنا المؤلــف عــن طبيعــة مــا حــل بالعــالم المعــاصر، عــلى المــستويين الغــربي 
 : والإسلامي، ويصورها كنكبة حلت بالإنسان

ّسواء هذا الـشرق أو الغـرب، وهـذه الأمـة المـسلمة أو غيرهـا مـن الأمـم، فقـد 
َّحلت بها جميعا نكبة واحدة، هي أنه قد  اسـتولت عليهـا حـضارة نـشأت في أحـضان ً
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هـذه الحـضارة قـد أسـست حكمتهـا النظريـة والعمليـة عـلى قواعـد . المادية الخالصة
وقد جرت فلسفتها وعلومهـا وأخلاقهـا واقتـصادها واجتماعهـا وسياسـتها . خاطئة

وقانونها وبالجملة كل ما يتصل بها، قد جـرى كـل ذلـك مـن نقطـة انطـلاق منحرفـة 
ّتقي في وجهة غير صحيحة، حتى انتهى إلى مرحلـة تـرى منهـا نهايـة وبقى يخطو وير

 .ً قريبا- وهي الهلاك -هذه الحضارة 

ــة  ــوكتهم القومي ــرامتهم وش ــسلمين وك ــتدلال أن شرف الم ــف الاس ــن طري َّوم

ًمتوقفة تماما عـلى الغنـى المـالي، والغنـى المـالي يتوقـف عـلى الأخـذ بأسـباب الرفاهيـة 
َّويبـدو أن القـوم لم يعلمـوا إلى . ر كل هذا على جـواز الربـاوالرقي الاقتصادي، ومدا

َّإن الثـروة . َّالآن أنه أي شيء يتوقف عليه في الحقيقة الشـرف القومي والقـوة والعـزة

ولـئن . ّوحدها ليست الأمر الـذي يـضمن لأمـة مـن الأمـم القـوة والعـزة والـشرف
 تكـن فـيكم قـوة الـسيرة أصبح كل فرد من أفرادكم يملك الملايين من الجنيهـات ولم

وإن كانـت . َّوالخلق، فثقوا بأنكم لن تكونوا على شيء من الكرامة والشرف في العالم
 الـسيرة الإسـلامية، وكنـتم أهـل صـدق وأمانـة، نزهـاء في - بخـلاف ذلـك -فيكم 

ًالطمــع والخــوف، راســخين في مبــادئكم وأمنــاء في معــاملاتكم، تظنــون الحــق حقــا 

عون الفرق بين الحلال والحرام في كل حال، وكانت فيكم مـن ًوالواجب واجبا وترا
ًالقوة الأخلاقية أن لا تعدلوا عن سبيل الحق طمعا في ربح أو خوفا من نقصان، ولا 
ّيكون من الممكن اشتراء إيمانكم بأية قيمة مهما غلت، إن كان فيكم كل هـذا وقعـت 

ن كلامكم أرجـح وأوزن مهابتكم في قلوب الأمم ورسخ عزكم في نفوس العالم وكا
 .من كل ما يملك أصحاب الملايين من الثروة

 

َّوأما الأمم المسلمة فتختلف حالها عن حـال الأمـم . هذا بالنسبة إلى أمم الغرب
َّيــضا مختلفــة، إلا أن عــلاج الغربيــة فــالمرض عنــدها غــير المــرض، وأســباب المــرض أ ً
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وذلـك هـو الرجـوع إلى ذلـك المعلـم . مرضها هـو العـلاج الموصـوف لأمـم الغـرب
وتلــك الهدايــة التــي قــد أنزلهــا االله تعــالى بــصورة كتابــه الأخــير عــلى خــاتم الأنبيــاء 

 .والمرسلين سيدنا محمد 
لمنـاهج َّولأن العقل المسلم المعاصر يعاني مـن أزمـة واضـحة وخاصـة في مجـال ا

التي يستخدمها العلماء والدعاة في مجال التبليغ وعـرض الإسـلام، وفي هـذا الـصدد 
َّيــرى الإمــام المــودودي أن الأســلوب الــذي قــد اختــاره علماؤنــا اليــوم لبيــان تعــاليم 

ّالإسلام وقوانينه إنما ينفر البقية المتحلية بالتعليم الجديد عن الإسلام بدل أن يجـذبها 
ًع المرء إلى مواعظهم أو اطلع على كتاباتهم فكثـيرا مـا يـدعو االله أن لا إليه، وإذا استم

َّإنهـم قـد . يكون إيقاعهم الناشز هذا قد بلـغ مـسامع غـير مـسلم أو مـسلم منحـرف
ّضربوا حولهم جوا عتيقا قد مر عليه قرن على الأقل ً ă . ّفهم يعيشون ذلك الجو الماضي

 .ويفكرون فيه ويتكلمون بحسب أحواله

دثنا عن فشل الغرب في منع تناول الخمور، رغم كل الوسائل التـي اتخـذت ويح
 ومـن خـلال التوجيهـات -ًفي سبيل ذلك، ومقارنـا هـذا الجانـب بموقـف الإسـلام 

 حيث استطاع الإسلام أن يحرم وينهي هذه المشكلة في زمـن قيـاسي حـين -الشرعية 
 : ارتبط المسلم بتوجيهات الوحي المنزل

فالإكثار من شرب هذه الأجناس الرديئة من الخمـر أودى بـصحة أهـل أميركـا 
ّوأما الذين تعـدت إلـيهم آفـات الخمـر مـن طريـق .. وكثر فيهم الأمراض والأسقام

 .َّغير مباشر فأهلكتهم أو جعلتهم في حكم الأموات، فلم يعلم عددهم إلا االله

وشـهد . ن كثـرة فاحـشةكذلك كثرت الجرائم، ولاسيما جـرائم الـصبية والفتيـا
لم تعهد في تاريخ بلادنـا هـذه الكثـرة الكـاثرة مـن الـصبيان «: َّالقضاة الأميركيون أنه

 .» المقبوض عليهم
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َّإن العقــل والمنطــق يقــوم حكمهــما الفيــصل النهــائي عــلى التجــارب والــشواهد 

وحدها وشهادة التجربـة عنـدهما ممـا لا يمكـن أن يكـذب أو يـرد، فبـين يـديك الآن 
تجربة أجريت في أميركا في العهد القريب وأخرى جرت في العرب في : ربتان اثنتانتج

صدر الإسلام، والفرق بينهما ظاهر لكل ذي عينين، فلك أن تـوازن بيـنهما وتقـارن، 
 .ثم تستخلص من ذلك ما قدر االله لك من العبرة

ًوإن تــدبرت أســباب هــذا الفــرق العظــيم بــين التجــربتين، تبينــت أمــورا هــي 
 .الأصول الكلية الثابتة لا في الخمور وحدها بل في جميع مسائل القانون والأخلاقك

ًومن بركات هذا التشريع الرباني أنه يضع بين أيدينا مقياسا ثابتا للمدنية  ًّ
فلا يكون في قوانيننا الخلقية والمدنية أثر للتلون، ولا يمكن . والأخلاق لا يتزلزل

َّلا اليوم ثم يعود حراما غدا، وإنما الحرام في عندنا أن يصبح حرام الأمس حلا ً ً ً

وقد أسلمنا زمام مركبنا . الإسلام حرام إلى أبد الآباد والحلال حلال إلى يوم المعاد

 < =إلى حاذق تام البراعة واطمأننا إلى أنه سيجريه على الطريق المستقيم ﴿ 
? @ A B C D  E F HG I J LK  ﴾

 .]٢٧:إبراهيم[

تــضح ويثبــت أن بعــث الحاســة الخلقيــة في الإنــسان وتنــشئة ومــن ذلــك كلــه ي
الضمير المحاسب فيه ثم تزويـد هـذا الـضمير مـن القـوة بـما يتغلـب بـه عـلى الـنفس 
ّالأمارة، كل ذلك ليس من مقدور العلم والحكمة ولا هو في طـوق العقـل والمنطـق، 

َّبل هو مما لا يحققه إلا الإيمان وحده ّ. 

ًوالحقيقة أن هناك فرق ًا أساسيا عظيما بين الإسلام والقوانين الوضعية في تنظـيم َّ ً
ًالسلوك الإنساني، فالقوانين الوضعية تعتمد تماما على الرأي الإنساني، وهي مضطرة 
بطبيعة الحال إلى مراجعة الخاصة والعامة في كلياتهـا وأصـولها بـل في كـل فـرع منهـا، 

َّ أنـه لا يـزال يتـأثر في كـل آن -امة  سواء كان للخاصة أم الع-وشأن الرأي الإنساني 
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ــة وأحكــام العلــم  ــالعواطف والنزعــات الإنــسانية والأســباب والعوامــل الخارجي ب
ً مما لا يلزم أن يكون صوابا في كل حال، وهـذا التـأثر يـؤدي -والعقل القابلة للتغير 

لـشر إلى التغير في الأفكار والآراء، وبهـذا التغـير تتبـدل بالـضرورة مقـاييس الخـير وا
والصحيح والخطأ والجائز والمحظور والحـرام والحـلال، واضـطراب هـذه المقـاييس 
يكره القانون على أن يميل معها حيـث مالـت، وبـذلك لا يتحقـق للأخـلاق المدنيـة 
مقياس ثابت مستحكم غير قابل للتغير، بل يتحكم تلون الطبع الإنساني في القـانون 

 .وتلون القانون في الحياة الإنسانية

م يصور لنا المصير الذي ينتظر الحضارة الغربيـة، وذلـك مـن خـلال قـانون ث
 : الدورة التاريخية الذي يعد سنة من سنن االله تعالى

لشد ما تنـدهش العقـول لمـا تـرى مـن هـذا الرقـي العجيـب الـذي حازتـه أمـم 
َّوإنـه . الغـرب في ميـادين الـسياسة والتجـارة والـصناعة والحـرف والعلـوم والفنـون

َّ إليها أن رقي هذه الأمم الغربية أبدي سرمدي، وأنه قـد قـضـي الأمـر بـدوام ليخيل َّ

 بالحكم على البسيط - دون غيرها -َّغلبتها واستيلائها على العالم، وأنها قد اختصت 
َّالأرضي والسيطرة على عناصر الكون، وأن قوتها قد بلغت من الـشدة والرسـوخ أن 

 .لا يمكن استئصالها

فـالولادة . ث هـذا العـالم تجـري وتتحـرك فـيما يـشبه حركـة دوريـةلا تزال أحدا
ــضارة  ــف والن ــع والخري ــضعف والربي ــوة وال ــشيخوخة والق ــشباب وال ــوت وال والم

 .والذبول، كل أولئك وجوه مختلفة لتلك الحركة الدورية

تلك سنة االله فيما خلق، وهذه السنة كـما هـي جاريـة في سـائر الموجـودات، هـي 
ــضا في ا ــة أي ــة ًجاري ــة القومي ــه الجماعي ــة أو في حالت ــه الفردي ــواء في حالت ــسان، س لإن

﴿Å Æ Ç  È É Ê ÌË Í Î Ï   Ð Ñ  ﴾ ]٦٢:الأحزاب[. 
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َّوإن سنة االله هذه نراها تتكرر اليوم أمامنا، فوبال الأعمال السيئة التي ذاقته الأمم 

بكـل وجـه َّالسالفة قد أحاق اليوم بالأمم الغربية، وذلك أنـه قـد أنـذرت هـذه الأمـم 
فآفات الحرب العالمية ومشكلات الاقتـصاد وازديـاد التعطـل وانتـشار . ممكن للإنذار

َّالأمراض الفتاكة وتبدد النظام العائلي، كل أولئك آيات بينات، لو تأملوها لعلمـوا أن 

 .كل ذلك ثمرة ظلمهم وعتوهم واتباعهم للشهوات وإعراضهم عن الحق

 الأخلاقــي والاجتماعــي الــذي تعيــشه هــذه ًويــشير المــودودي أيــضا إلى الفــساد
 : الحضارة

ّفمن القواعد الكلية التي أثبتها القرآن أن االله تعالى ليس بظالم، حتى يهلك أمة  َّ

َوما كان ربـك ليهـلك القـرى بظلـم وأهلها (ًبلا سبب وهي تعمل صالحا  َ ْ ُ ُّ َُ ْ ْْ َ ٍ ُ ُ َِ َ َ ََ َِ ِ َ
َمصلحون ُ ِْ الإهلاك والتدمير أن تقلب طبقات ، وليس المراد بهذا ١١٧/ هود ) ُ

البلاد ويورد العمران الإنساني حياض الموت فحسب، بل من صور الإفناء والتدمير 
ًأيضا أن يشتت أمر الأمم وتكسر قوتهم الاجتماعية وتضرب عليهم الذلة والعبودية 

ّوبحسب هذه القاعدة القرآنية لا يصيب أمة ما أي نوع من أنواع الدمار . والخزي
َّلخراب إلا إذا تركت منهج الخير والصلاح، وأخذت تسلك مناهج الشر والفساد وا

َّوإن االله تعالى حيث ما ذكر في . والعتو والعصيان، وبذلك ظلمت نفسها بنفسها

ًكتابه أمة أصيبت بعذاب وهلاك قد ذكر بجانب ذلك جريمتها أيضا إثباتا لتلك  ً ّ
لهم السيئة هو الذي يفسد دنياهم وآخرتهم َّالقاعدة، حتى يتبين للناس أن وبال أعما

 ﴿0 1 32 4 5 6 7 8  9 : ; < = 
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L M  ﴾ ]٤٠:العنكبوت[. 

َّوالأمر الآخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هـو أنـه لا يكـون باعـث الهـلاك 
 .والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر والفساد الاجتماعي القومي
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َّل ذلك يبين للمـسلمين مـرة بعـد أخـرى أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن لأج

 .المنكر هو خصيصتهم القومية التي يجب أن تتحقق في كل رجل منهم وامرأة

﴿. / 0 1 2 3 4     5 6 7  
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ثم ينتقل بنا المؤلف إلى الحديث عن عبادة العقل في الغـرب، والآثـار الـسيئة 
 : التي ترتبت على هذا المنحى المعرفي

َّإن التــأثير الــذي يــؤثره التعلــيم الغــربي والحــضارة الجديــدة في الأفكــار الدينيــة 

 يكونون ناقصين في التعليم والتربيـة الإسـلامية أو غـير ناضـجين، قـد لشبابنا الذين
 .يقدره المرء مما يصدر عن أمثال هؤلاء من الكتابات والخطب بين حين وآخر

َّإن هؤلاء المتجددين الذين أبدوا آراءهم في الـشئون الدينيـة فـإن الـسامع يتبـين  َّ

 المقدمات من كلامهم تـصح ولا فلا. َّمن كلامهم أنهم يتكلمون بلا تفكير أو شعور
 .هم يرتبونها على الأسلوب المنطقي ولا هم يحاولون الاستنتاج السليم

إن من لم تطمئن نفسه إلى المبادئ والأحكام، والقوانين التي يقوم عليها دين من 
الأديان، ولم يشهد قلبه بـصدقها وقـصر عقلـه عـن إدراك علتهـا ومـصلحتها، وكـان 
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ثرهـا موضـع النقـد والاعـتراض، فأمامـه طريقـان اثنـان يختـار يظن أن بعـضها أو أك
َّإما أن يترك ذلك الدين، ليكون له الحق في أن ينقد كل ما يـشاء مـن ضـوابطه : بينهما

َّوأحكامه بحرية، وإما أن يجتنب المظاهرة عليـه، إذا هـو أحـب البقـاء في دائرتـه عـلى 
هــد وينحــى عــلى ضــوابطه وبــدل أن يلــبس لبــوس المجت. رغــم عــدم طمأنينتــه إليــه

وقوانينه بمعول الهدم والتخريب يجب أن يقف منـه موقـف الطالـب للعلـم ويجتهـد 
 .ّلحل ما يخالجه من الشكوك والشبهات في بابه

ّأما العقل والمنطق فلا يستسيغ إلا هذين المذهبين من مذاهب سـلوك المـرء وكـل  َّ
 .تار أحد هذين المذهبين لا غيررجل عاقل إذا رأى نفسه في مثل هذه الحال لابد أن يخ

وإذا كان يزعم أحد أن مـشعل الـدين كـان يمكـن أن يـضـيء في ظـلام العـصر 
َّالماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في عـصر النـور هـذا، فإنـه ليخيـل إلينـا أن التـاريخ  َّ ّ

 .يعيد نفسه

 لعهـد» الاكتشافات العصرية«و» العلوم الجديدة«والأشياء التي يسمونها اليوم 
ًالسالفين، وإن هذه الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير أيضا ستبلى وتندرس لا محالة  َّ

 .مع مرور الزمن

وهناك مـن أدعيـاء المعـاصرة والعقلانيـة مـن بنـي جلـدتنا مـن يحـاول أن يطبـق 
 على الـدين والحيـاة - كما في العلوم الكونية والطبيعية -منهجية التجريب والتعديل 

 : الروحية

 التهيب من العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية والنظر إلى الـدين بقـصد َّإن
َّالإصلاح والترميم، إنما هو مذهب من قد رسب في نفوسهم أن كل جديد هو العلم  َّ
والاكتشاف، ومن اللازم لمسايرة العصر أن يتقبلـه المـرء أو يـؤمن بـه وإن كـان مجـرد 

لى محـك النقـد الـصحيح ببـصيرة علميـة قياس أو نظريـة وكـان القـوم لم يمتحنـوه عـ
وهؤلاء هم الذين قد أولعوا بابتداع الأساليب المبتكرة للعمـل والتفكـير وإن . نافذة
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كانوا لا يعرفون كيف تبتدع تلك الأساليب وأي الأسـاليب تكـون رشـيدة معقولـة 
حريـة الفكـر «ّوكـذلك أضـحى الادعـاء بـسبوغ نعمـة . ّوأيها تكون سخيفة صبيانية

ّمـن خصيـصة أهـل النظـر الـسطحي، ولكـنهم لا يعلمـون أن مجـرد حريـة » الوالخي
الفكر والـشعور فتنـة وحالـة خطـرة إن لم يـصبحها علـم واسـع محكـم ونظـرة بالغـة 
عميقة وذهن متوازن صحيح الفكر وكل هذا مما لا تجود به الفطرة للنـاس بالـسخاء 

 .الذي يفرضونه في هذه الأيام

الحـضارة الإسـلامية في التعامـل مـع الوافـد الثقـافي ويقارن المؤلـف بـين تجربـة 
 : والفلسفي في عصر الترجمة، وبين تجربتنا المعاصرة في التعامل مع الآخر

َّإن حضارة المسلمين على كل ما يوجد فيهم من انحلال العقائد وفساد الأعـمال 

اد َّومــع أن اســتير. كانــت تقــوم عــلى تلــك الــدعائم والأركــان التــي رفعهــا الإســلام
َّالأفكار اليونانية والفارسية في المجتمـع المـسلم نـشر كثـيرا مـن الـضلال إلا أن هـذه  َّ ً
الأفكــار الطارئــة لم تــنجح إلى حــد أن تقلــب وجهــة نظــر المــسلمين وتجعــل تركيــب 
ًعقليتهم شيئا متنافيا مع الإسـلام ولم يبلـغ مـن تأثيرهـا فـيما لـديهم مـن قـوى العقـل  ً

 .وا النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسلموالفكر والتمييز أن يترك

ًوكذلك إن ارتقاء المدنية والحضارة، وإن انحرف كثيرا عن السبل التي خططها  َّ

َّالإسلام، بتأثير المـؤثرات الخارجيـة، إلا أن المبـادئ التـي رفعـت عليهـا قواعـد هـذه 

لحـضارة والمدنيـة الحضارة والمدنية بقيت موجودة في أساسها، ولم تحل محلها مبـادئ ا
 . الأخرى المعارضة

ًوفسد كذلك نظام التعليم الرائج بين المسلمين كثيرا ولكنه كان للعلوم الدينيـة 
ولم يكـن أي فـرد مـتعلم مـن المـسلمين يكـون غـير عـارف . ًفيه مكـان ملحـوظ أبـدا

 . للعقائد الإسلامية- على الأقل -بالعلم الأساسي الابتدائي 
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في تحليـل حقيقـة الغـرب وحـضارته، » المودودي« قدمها وبعد هذه الجولة التي
ِّوالتي أبرز من خلالها سيطرة النزعة المادية عـلى مـسار هـذه الحـضارة، يـذكر المـسلم  َ ُ
ّالمعاصر بأهمية العودة إلى تفضيل الجانب الإيماني على سلوك الأمة، وأهمية ذلك عـلى 

أهمية الطاعة لأوامـر الـشرع مصير الواقع الإسلامي المعاصر، ويبرز ذلك من خلال 
 : كبرهان على تغلغل الناحية الإيمانية في الشخصية المسلمة

ًإن التنظيم الاجتماعي مهما كان نوعه ومهـما كانـت أغراضـه وأهدافـه يفتقـر أبـدا  َّ
أولهما أن تكون المبـادئ التـي شـكلت : لقيامه وثباته ولنجاحه وتوفيقه إلى أمرين اثنين

 في نفوس الجماعة كلها وفي ذهن كـل فـرد مـن أفرادهـا، ويكـون عليها الجماعة راسخة
ًكل فرد من الجماعة حريصا عليها ومؤثرا لها على كل شيء آخر والآخر أن تتأصـل في . ً

ًالجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطيع الجماعـة مـن انتخبتـه أمـيرا عليهـا وتتبـع أحكامـه 
فهـذان شرطـان لابـد مـنهما . ًاه أبـداوتلتزم ما يقرره لها من قـانون أو ضـابط ولا تتعـد

ًوكـل نظـام سـواء أكـان عـسكريا أم سياسـيا أو عمرانيـا أم دينيـا لا . لنجاح كـل نظـام ً ً ً
 .يمكن أن يقوم بدون هذين الشرطين ولا أن يبقى ويستمر، ولا أن يبلغ غايته بدونهما

ح َّإن الذين لا يستعملون عقولهم وأفهامهم ولا يميـزون بأنفـسهم بـين الـصحي
َّوالزائف، بل يقلدون غيرهم تقليدا أعمى، يحكم عليهم القرآن الكريم بـأنهم  صـم (ً

َّويشبههم بالأنعـام بـل يجعلهـم أحـط منهـا لأن الأنعـام ). بكم عمي فهم لا يعقلون
أولئـك كالأنعـام بـل (ّغير ذوات العقل، وهؤلاء ذوو عقول ولكنهم لا يستعملونها 

 ).أولئك هم الغافلون. هم أضل

َّه الحقيقة قد جاء القرآن الكريم صريحا في بابها فهو يقول إنه إذا أتى وهذ ً
ٌالإنسان المؤمن أمر من عند االله تعالى فلا يكون له أن يؤمن به أو لا يؤمن كما يشاء  َ َ
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َّمؤلفه بالتأكيد على شمول المذهبية الإسلامية للحياة » وديالمود«ويختتم الإمام 

 حتى يستطيع الإنسان المسلم أن يعود ليمسك بمـشعل - الإيماني والعملي -بشقيها 
 : الحضارة من جديد في ظل الكيانات المعاصرة

َّإن الدين الإسلامي ليس بعقيدة فحسب، ولا هـو مجموعـة لعـدد مـن الأعـمال 

بل هو برنـامج تفـصيلي لحيـاة الإنـسان الكاملـة، ليـست . َّليس إلاوالطقوس الدينية 
العقائــد والعبــادات ومبــادئ الحيــاة العمليــة وضــوابطها فيــه أشــياء مختلفــة منفــصلة 
بعضها عـن بعـض، بـل تـتلاحم هـذه كلهـا فيـه وتؤلـف مجموعـة لا تقبـل التجزئـة، 

 . الحيويكون بين أجزائها كمثل الارتباط الذي يكون بين أعضاء الجسم

والكتاب محاولـة للمـودودي في تحليـل حقيقـة ومـصير الحـضارة الغربيـة، وقـد 
صيغ الكتاب بأسلوب يغلب عليه الطابع الدعوي والإنشائي وكان مـن الممكـن أن 
ًيكون على قدر من المنهجية الفكرية الأكثـر وعيـا بالعديـد مـن القـضايا والمـشكلات 

 يمنع التأكيد على كونه يـؤدي فائـدة لقطـاع َّالتي أغفلها محتوى هذا المؤلف، وهذا لا
عريض من القراء المسلمين الذين لا يستطيعون سبر أغـوار العمـل العلمـي المتعمـق 

 .في دراسة ظاهرة ما

***** 
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